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موسكوذ . . أو موسكو 

ارتفع صوت المضيفة فى جتبات الطائرة يعلن قرب وصولنا إليها 
وهبوطنا فى مطارها. 

لم يكن ذلك مكنا قبل أن تسقط الشيوعية:؛ ولا قبل أن 
يتسحب الاخاد السوفيبتى من أرض أفغاتستان المسلمة.. 

وقد لا يعرف الكشيرون_من الاشوة أو القراء.. أنه كان لى مع 
الشيوعية مرقف. وكان لهذا الموقف آثاره الخطيرة كما سوف تعرف. 

ففى عام 1458 وفى شهر أغسطس من هذا العام بالذات. 
نشرت فى مجلة “نور الاسلام” التى كنت أشرف عليها آنذاك نشرت 
(فتوى) تحرم الزواج بين الشيوعى وأية فتاة مسلمة أو بين المسلم 


وأبة فعاة شيوعية. .!] 


كانت هذه الفتوى ردا غلى سوال من احدى المذيعات فى البرامج 
الموجهة من القاهرة وقد سألعنى هنا السؤال بعد أن تقدم لخطيتها 
شاب تعرق أنه كنيوغى. وكان من الممكن أن تنسى فد القخوى 
كقيرها من فتاوى كغيرة فى أصابير المجلة: أو فى عقول قرائها 
الطيسبين الذين يميش معظمهم فى "الكفر” أو “العزية, أو 
'القرية"..!؛ 

ولكن الله جلت حكمعه ‏ أراد لهذه "القعوى" ذيوعنا لم يكن 





متوقعا؛ وانتشارا وضجيجا يلغ أركان الدنيا.. 

لقد زارئى فى مكتبى مصادفة الأسعاذ محمود الكولئ محرر 
الشثون الدينية فى ضعهيفة الأهرام. وماكادت عيناه تقع على 
صورة الفعوى وهى لا تزال "بروفة” قبل الطبع. حتى هجم عليها 
وطلب صورة منها . ثم طار بها إلى صحيفة الأهرام التى نشرتها فى 
اليوم العالى وفى صدر صنحتها الأولى..! 

وفى الساعة الشامتة من مساء هذا اليوم الذى نشرت فيه 
الصحيفة هذه الفتوى.. كنت أستمع إلى النشرة المسائية فى محطة 
الاذاعة البريطاتية.. فإذا يخبر هذه الفعرى يتصدر هذه النشرة بل 
كان الخبر الأول فيها.. 


لم أنم تلك الليلة..! وكيف أنام بعد أن تطايرت شظايا هذه 
القنبلة فى كل قطر وعاصسة.. وقد قامت الدنبا فى القاهرة 
المحروسة. .. وانطلق زيانية الشبوعية يتددون بالأزهر وشيخه فى 
ذلك الوقت المرحوم الشيخ حسن مأمون ‏ وبالرجعية التى تقف فى 
وجه التحول الاشتراكى مع ماركس وانجلز ولينين. ..!!! 


اتة 
كان الرئيس عبدالناضر على موعد للقيام بزيارة إلى موسكو 
بعد أسبوع.. وهنا الذئى نشر يكين أن يقسد هذه الزيارة أو على 





الأقل بيبطل مفعولها وأثرها فى الاستجابة لمطالب مصر من الاتحاد 
السرفييتى الذى كان مدل فى هذا الوقت "كل شىء” بالنسبة للقادة 
أوالساسة:؟] 

وأشهد.. وعلى الرغم نما أصابتى فى غهد الرئيس:عبدالتاصر أن 
نشر هذه الفتوى وبهذه الصورة؛ وفى جريدة الأهرام التى كان يرأس 
تخريرها محمد حستين هيكل وفئ الصفحة الأولى» وفى العمود 
الأول منها.. 

أشهد.. بأن "عبدالناصر" لم يكن شيوعيا..!! وإلا.. لو كان هر 
كذلك:. لدئنت قبل أن يطلع الفجر! هذا إن لم يخعف البيت 
والشارع الذى كنت أسكن فيه من على ظهر الأرض..!)! 

م 


وأذكر وللتاريخ أيضا... 

إن الصديق اللواء ‏ المرحوم عاطف سعد السكرتير المماعد 
للمؤقر الإسلامى قبل اختفائه.. حضر إلى مكتبى بعد ثلاثة أيام 
من صدور هذه القتوى.. كان معه رجل أخافتى مظهره المتصلب.. 
وعيناه اللتان لا تطرفان بعد أن يصربها إلى وجهك..!!) 

لقد قال لى اللواء.عغاطف _ رحمه الله - 

- من أصدر هذه الفتوى..؟ 








قلت له معردذا.. يناذا ؟ 
قال اللراء عاطف جتت لأقبل يده. .!!! 
"(ياما أنت كريم يارب)"..؟!!! 


قلت ذلك فى نقسى بعد أن أخبرنى بأن التيار الأقوى فى رئاسة 
الجمهورية. يؤيد ويساند هذه الفتوى..!! 
وأن المعارضين لها قلة معروفة بالاتحياز والولاء لموسكو...!!! 
-2-5 
بل حدث فى معتقل "مزرعة طرة” عيك كنت معتقلا آنذاك.. أن 
دعيت للاشتراك فى محاضرة من تلك المحاضرات الى كانت تنظمها 
*المباحث العامة" لترعية المعتقلين فى هنا المعتقل. 
كان حسين عاشون ‏ زميلا لى فى هذه المزرعة! 
لقد قلت فى هذه المحاضرة: إننا مسلمون. وسنبقى مسلمين. 
ولن يكون للشيوغية والشيوعيين مكان فوق ارض مصر 
المسلمة..!! وإثتى كمسلم.. أععير تقسئ قريبا مه المسيمن الدذق 
يؤمن يرسود الله مخ الشيوعي حص وإن كان هذا الشبوعى 
يبحمل اسما مسلما أو ولد فى بيت مسلم!!!! 
نتن 
لقد عاج الشيوعيون فى ال معتقل.. وكانوا مجموعة ضغيرة من 





"الماويين".. أى من الذين يعتتقون الشيرعية على مذهب "ماوتسى 
تونع" وسمعهم المعتقلون وهم يهيتفون بسقوط "عبدالودود 
جرنسون".. وكان "جونسون" هو الرئيس الأمريكى فى هذا 
الوقت...]!! 

فبهل كسان من الممكن أن أزور فوسكر ولى غندها هذا 
الملف.. . ؟1]! 

وإذا كان الشيوعيون يهحفون بسقوطى فى مصر.. رفى داخل 
سجن فساذا يفعل بى الشيوعيون فى موسكو لو وقعت فى 
الفخ...!!! 

ومنل سعة أعوام التقيت فى حفل عشاء أقامته دار الشروق 
تكرها للسفعى " (بابا خائرق)":- العقيت بالتحشار السياسى 
السوفييتى فى القاهرة... لقد سر الرجل يمعرفتى وقنى لو قبلت 
دعوة لزيارة الاتحاد السوفبيعى.. ؟ 

فاععذرت بأدب. . ووغدتة بالاسشتجاية لهذه الدغوى بعد اتنسحاب 
الاتحاد السوفيتى من أرض المسلمين والعرب. .!]! 

اصطكة 

إن "موسكر" كمدينة.. لا أكرهها.. فروسيا وبالرغم من 

التصاقها بالغرب دولة نصف شرقية.. وشعبها خلبط من شعوب 





وقوميات يريطنا بها إيمان وعقيدة .. حعى سيبيريا . التى كانت 
منفى لكل من يفكر فى الخحرية؛ أو يتفوه بكلمة يشتم منها رائحة 
العمرة أو القيرة.. سيبيرها هد . . لناافيها أشقاء راهرة: وفيها 
مساجد ومعاهد ترفع صرت الإمان والعقيدة.. 

تقول إعدى الروايات: أنه عثر على سبعة من الدعاة والأئمة 


طمرتهم الثلوج وهم فى طريقهم إلى إحدى مدن سيبريا؛ وكانت 
المفاجأة غندما كشفوا عن جشثهم أن رأوا أكفهم مرفوعة إلى السماء 
كمن ينطق بالشهادتين قبل أن يفارقوا هذه الدنيا!]! 

وبالرغم من هذا كله.. كنت أحب رؤبة موسكو.- لم أكن أشعر 
بشو رواخلى من رؤية هذه المديتة... أما لماذا.. ؟ فلان الكراهية 


والمب عاطفتان تتسمان بالعمره , ولا تخضعان لميزان العقل 
الو يض سين 

بعل لا أجد هاهدا واسدا بئعرتيى لزيارة أمريكا..!! أسا اذا 
نإتى. , لا أجد لهذا النفور حتى هذه اللحظة سيبا واحدا معقولا.. 

"فالرجل" كسا يقولالمثل الشعبى ( تدب مطرح ماتحب) وإن 
كنت فى الواقع لا أكره الشعب الأمريكى أبدا.: 

إن معظم من عرفتهم من الأمريكان.. يتسمون يالطيبة .. 
أقصد عامة الشعب ‏ لا رجال الدين ولا المشايرات ولا السياسة ..!! 





بل إن كل أصدقائى الذين زاروا أو عاشوا فى أمريكا يزكدون هذه 
الحقيقة. 

حقيقة هذه "الطيبة" التى استغلتها الضهيوئية لأغراضها الخبيثة 
ولكن بالنسية لى فإن الأمر مشتلف جدا.. وقد وعيت مرتين قبل 
ذلك من جهنات غلمية: . ووينية: ومتل عتوالى عنشرة أشهر اتضلت 
من السيدة الفضلى. المستشارة الشقافية فى السفارة الأمريكية 
لإلقاء محاضرات فى جامعة "هارفارد" عن الأسلام والشريعة.. 

إنها دعوة كريمة من سيدة كرية هى المسز رانسوم.. وجامعة 
هارقاره: هى أهم جامعة فى أمريكا.. ولكن ما الحيلة. إذا كان 
قلبى يعضور أمريكا (يغيعا) مخيفا.. ويتضور شرارعها ومدثها 
"غابة” تصول فييا الرخرش عنيثة وذهايا...1!! 


لم أشعر جثل هذا الخوف وأنا أغطو أرلى خظراتي فى شوارع 
موسكو. 


هذا وبالرغم من تحول هذه المدينة إلى "مافيا"..!! وإلى عصابات 
تهدد حياتك وأمئك ثهارا وليلا.-!!! . 

فى "فندق" كوزموس أى الفضاء باللغة الروسية- وقد اختاروا 
لهذا الفندق هذا الاسم لوجود مودخ مجنم لأول صاروخ فضاء أطلق 








عليه هذا الاسم قرييا من الفندق .. كانت التعليمات من ادارة 
الفندق ألا تفتح الياب لأحد لا تغرفه. .1 وأن تتأكد داثما من اغلاق 
غرفتك بعد أن تدخل إليها أو تخرج.. ظ 

الشىء الوحيد الذى لم يكن عليه قيد شر "اليرى"..!!! 

كدت أبكى. حين رأيت فعاة صغيرة فى سن السادسة عشرة 
وهى تعرض نفسها غلنا..!!! إنتى أنظر إلى مثل هذه البائسة 
نظرتى إلى أي فحاة أو امرأة فى هذه الدنيا.. إن "(عرض)" 
البشرية من وجهة نظر الإسلام واحد 1 ...وإن امغهان عرض أية 
٠‏ فحاة أو امرأة تحت ضقط الفقر والحاجة ‏ هر امعهان ل "عرض" 
العري لوا اد 








بإحاصاد 

وروسيا الأتحادية كسأ قال أحد المسثولين فى قاعة الموتر الذى 
سافرنا من أجله.. روسيا الاتحادية. كما قالهذا السثولدولة 
مسيحية إسلامية.! 

فالمسلمون فى روسيا الاتحادية يمثلون حوالى /١5‏ من مجموع 
السكان.. إن فى موسكر العاصمة وحدها حوالى مليون مسلم. . 
رهناك جمهوريات إسلامية كفيرة تقع داخل روسيامنها 
جمهوريات: تعاريا. وبشكبريا. وموروفيا. وتشوفاشيا, 


| 





وداغسعان: وجمهورية القرم: وجمهورية الشيشان: وجمهورية 
كبارديا؛ء وجمهورية قرتشاى.. صحيح.. انها جمهوريات صغيرة : 
ولككنها بالتسبة لروشيا تثل أهسية من حيث الموقع والشروة وقد 
نشرت مجلة العايم الأمريكية فى عدد ١١‏ إبريل 1584م بحثا 
تاريشيا غن انتشار المسيحية فى روسيا مناسبة مرور ألف عام غلى 
دخول المسيحية إلى روسيا. . تقول المجلة: 

لقد أضبحت المسيحية الدين الرسمى فئ روسيا من عام 48م 
عندها قزر الأمير فلادهير اعتناق المسيحية واعتبارها الدين الرسمئ 
للدرلة. ولكن قبل أن يحدث ذلك.. كانت هناك مخاولات جادة من 
قبل الروس لاعتناق الإسللام. 

وتقول الروايات الحاريشية: إن من الأسباب التى صرقت هؤّلاء 
اليوس عن المتى فى هله المحاولة أنهم ‏ أى الروسب علسرا بأن 
الإسلام يحرم الخمر وهم لايستفئون عن الخمر. 

هذا بالاضافة إلى أسباب أخرى ترجع فى مضميونها إلى التقاليد 
الإسلامية العريقة وفى أسلوب الحمياة الذى يجب أن يكون تطبيقيا 
عمليا لأحكام الدين والشريعة وبخاصة فى مجال التطهر.. 
والنظافة.. 


11 





وقد حكم التتار المسلسون موسكو أكثر من قرئين وكانت ولاية 
موسكو تدفع الجزية لهؤلاء التحار ستويا.. ١‏ عويان 

ومن العجنيب أن المسلبين الححار الذين الحقيت يهم فى موسكو 
يخعلفون عن "تتار" المغول الذين خرج من بينهم "هولاكو و 
'جنجيز خان" و"ثيمورلنك" أو تيسور الأعرج.. !11 يختلفون عنهم 
فى كل شىء فى طول القامة. وبياض البشرة وجمال الصورة.. لم 
أصدق وأنا أرى الفغيات المسلماث من تخار روسيا. وقد كساهن 
الجاب جمالاً نرق جمالين.. وكن أشبه بالفراشات اللاتى يبهرك 
خنعين ورشانتين 11 ألم أسدى أن هؤلا ٠‏ تثار أبدا. 

سألت” الدار" الشاب العحارى المسلم الذى يعمل فى اذاغة 
"الرسالة” التى أنشأتها" الجية مسلمى آسيا)" ويديزها الأ الدكتور 
عبدالله سعد. 

لك لدة النار.. ‏ أى يافاغب الداز باللقة الععارية: مح انعم 
ومن أين حنم ! 

فقال لى: نحن تتار بلغاريا.. لا تتار منغوليا.. ولا يحتاج 
المدقى الفناحص إلى دليل للشمييز بيئنا وبين تار منغوليا. 

ومن العتجيب أن “تمار" روسيا هم الذين قاموا يتشر الإسلام فى 
معظم ظم الولايات الاسلامية الداغلة ضمن اتحاد روسيا. بل أن هؤلاء 


١ 





التمار هم الذين حملوا الإسلام إلى "سيبيريا” وغيرها من الأطراف 
البعيدة فئ روسيا. 

ولكن معن .دشل الإسلام إلى تتاريا ؟ 

يقوك المؤرخون: 

لقد وضل الإسلام إلى (تعاريا) فى بداية القرن الرايع الهجر 
عندما وصضل التجار المسلمون إلى حوض تهر الفوجا. وأسلم شقيا 
البلغارء وأرسل إليهم الخلينة العباسى المقتدر (480؟ ه-0:؟"ه) 
من ينتههم فى الدين وكان الإسلام يسود منطقة الحوض الأدنى من 
نهر الفولجاء بل تجاوزها إلى منطقة القرم فى شمال البحر الأسود . 

. غير أن الدفعة الأساسية للدعوة الإسلامية فى حوض الفوجا 
وضلت باسلام التتار؛ فعندما احتلها قياصرة روسيا فى سنة 450 
هل 1 قوام) كان الإسلام منعشرا ببين سكانها , واخطيد أهلها؛ 
وحاول الروس جذبهم إلى ا مسيحية بالقوة والقهر رلكتهم فشلرا. 
ولقد بذلت الامبراظورة كاترين الثانية جهودا جبارة فى هنا المجال 
فى سنة (11319ه ‏ 4لالاام) فأمرت بأن يوقم كل الذين اعسيقوا 
السيفية عان افرا فعاض 0 نيه برك خظاياهم وتنب 


اقسادء ادا لكلاف 0 


١ 





مسيحيين اسماء ثم تخلصوا من هذا التعسف, وظلوا على إسلامهم 
ولقد دونت اسمازهم فى السجلات المسيحية زورا ووقف التعار فى 
ثبات وقوة ضد المنصرين وحملاتهم. وشهد القرن الاسم عشر 
المبلادى عدة قوائين تحد من انعشار الدعوة؛ لدرجة أن القانون 
الجنائى الروسى كان يعاقب كل شخص يتسبب فى تحويل مسيحى 
روسى إلى الاسلام بالأشغال الشاقة. ورغم هذا انقشرت الدعوة 
بصورة سرية؛ وما صدر قاتون حرية التدين فى روسيا فى سئة 
(99 ١ه‏ 15.8م) سنحت الفرص للدخول فى الإسلام بصورة 
جساعية:؛ وقد يلغ عدد من أعلترا اسلامهم فى سنة (11914اه 
م ثلاثين وخمسين ألفا. 

وهكنا أخذت الدعرة الإسلامية فى الانتشار, ودخل السكان فى 
الإسلام أفواجا سارت الدعوة الإسلامية قدا فى حماسة بالغة وكان 
كل مسلم داعية إلى ذينه؛ ولقد خدمت الدعوة الإسلامية هجرة 
جماعات من احترفوا الحياكة فى القرى الاسلامية فى زمن الشتاء: 
واعتنق هؤلاء الإسلام؛ وعند عودتهم إلى قراهم تحولوا إلى دعاة 
للإسلام, وأثمرت دعوة التثار أنصارا فى سيبيريا وغيرها؛ وقبل 
استسلاء السرفيات على السلطات كان فن مدينة "قازان" عاصمة 
جمهررية تغاريا جامعة إسلامية بها سبعة آلاف طالب فى مسعهل 


ل 





القرن العشرين ‏ وكان بها مطبعة أخرجت مليون نسخة من مائتين 
وخشمسين كتابا فى سنة ( -77١اه‏ 19.7م)؛: كما كان بمدينة 
قازان مكخبة اسلامية. كان يزورها عشرون ألف قارىء سنويا. 
وانتشرت المساجد ختى بلغت مسجدا لكل ألف مسلم فى جمهورية 
تخاريا .. 1 
#دادت 

ورهكنا كان الإسلاء مزدهرا بتتاريا قبل الشورة الماركسيية فئ 
روسيا ولقد نشأ فى قازان مركر للدعرة الإسلامية واجتهد علماء 
قازان فى الدعوة وطبعوا متشورات لها؛ واهتيوا بالتعرف على 
الاسلام واجتهد علماء قازان فى الدعرة وطبعوا منشوزات لها 
واهتموا بالتعرف على الإسلام باللغة التعارية: وانعشر الدعاة 
(مليات) وطلاب جامعة قازان فى القرى رالثيافي يدعون الناس 
للاسلام: ونشطوا فى .هنا الأمر بعد صدور قائون حرية التدين فى 
روسيا فى سنة 15-84١م,‏ ونجحوا فى بث الدعرة الاسلامية بين تتار 
سو 

وبعد أن استولى السوفيات على الحكم. انقليت الأوضاع؛ وواجه 
التعار حريا قاسية على معتقداتهم, فأغلقت المدارس الإسلامية 
ودهرت المكتيات والمطابع الإسلامية فى قازان عاضمة تتازيا. وواجه 
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المسلمون فواقف مؤلمة وثاروا ضد الاضطهاد الدينى: وقدموا العديد 
فن الشهداء. حتى أوليك الذين تعاوتوا مع الشيوغيين فى اليداية: 
مغل السلطان "على أوغلى" والذى ذعاه السوفيات باسم عالياف, 
وقد تادى بسوحيد المسلمين فى روسيا فى كيان دولة واحدة تتحد 
مع السوفيات على مستوى واحد: فقبض عليه فى سنة (41اه 
د 1577م وأعدم فى سنة (1555ه-19117م) ولقد رض 
السوفبات وحدة الأراضئ الاسلامية بل أغذوا يجعيدون فى 
تنتيتها إلى قوميات للقضاء على هذه الرحدة...!] 
حم 
ولقد أدمح الروس كل المناطق الإسلامية التى توجد فى زوسيا 
الأوروبية فى ادارة دينية واحدة مقرها فى مديتة "أوفا" عاصمة 
سيررية حشكياء وتقوق على المسليية فن سسييريا أيضنا. 
وجردوا هذه الأدارة من كل السلطات +أصبحت أمرا شكليا.. 
ماحد 
إن كر اللذاف الاسلاي #اتتشار| ف الاقاء الروسن .هر اذهب 
الحنفى يليه المذهب الشافعى ثم مذهب الشيعة الجعفرى. 
وأغم الظرق الصوفية فى الاتحاد السوفيعى هى: 
)١(‏ الطريقة التقشيندية. 


(؟) الطريقة الشاذلية. 
(8؟) الطريقة التادرية. 





وليك الطرق الصنوفية قن :وتعنا اللناشرى تاثير كبيس على 
احياء الروح الإسلامية. والاععزاز بالشخصية الإسلاميية؛ وقى 
مواجية التبارات الألادية والمادية. 

بل إن مجلة "العايم الأمريكية” نشرت تقريرا لها منذ سبعة 
أعوام سلطت فيه الأضراء على ماتقوم به هذه الطرق الصوفية من 
أنشطة حافظت على الروح الإسلامية وخرجت بها من محنة الالحاد 
إلى روضة الإمان والعقيدة. 

دا 

قال لى واعد من أهل الخبرة: 

إن فى روسيا الآن فراها روعيا يبحث عمن يسدف: لقد أدى 
اتهبار الشيرضية الى انببار كل فى »:: السيباسة: الاتتسناد. 
الأمن. والكنيسية.. فالكتيسةلم يكن لها دور ابانالحكم 
الشيوعى.. بل كانت من بين المسالئين لهذا الحكم فى الظاهر على 
الأقل.. ممما جعل الثامن ينظرون إليها كإحدى المؤسسات المندمجة 
فى ديوان الحكم.. بل إحدى أدواتة العى كان يسخرها لاغراضه فئن 
أى وقت:, 

والفرضة:معاحة أمام الإسلام.. ولكن أين هم الدعاة المسلمون 
الذين تناط يهم هذه المهمة أو يقومون بأداء هذه الرسالة. لقد 
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تسابقت بعض الدول الإسلامية إلى تشر المذهب لا إلى نشسر 
الدعرة..!)! 

وقد سمعت قصصا حزينة ومؤلة عما أدت إليه هذه السياسة من 
تخريب العمل الإسلامى وتزقه وتايح نيران الفتنة بين المسلمين 
الذين لم تلتئو جراحهم من الجزار الشيوعى الذى لايزال شيحه ماثلا 
أمام الأعين. .]!] 

0 يضف 

إن المضيبة الكبرى فى وجود هؤلاء الغلاظ الأكباد على الساخة 
.إن الكارثة محققة ‏ لو استمر هذا الأسلوب ‏ على وخدة المسلمين 
فى العالم كله.. نحن فى حاجة إلى:وقفة أمام طوفان الجهالة 
والتعصب والذى يزسف مدعرما يالمال الأسود..!!) 

إن هذه الآمة تبحث عن قائد.. عن إمام هاد يلم شملها الميعثر 
وينقذها من أبدى هؤلاء الأدعياء الذينَ فقدوا مواغية الارشاذ 
والنضح. وحرموا من أية موهبة تمكنهم من العحدث أو القول..!!! 

لهذا .. كان من أهم القرارات العتى صدرت عن هذا المؤْمّر* 
(انشاء مجلس اسلامى أعلى لسلس روسيا الأتحادية)” مجلس 
أعلى لكل المسلمين. تلتقى فيهم كلمتهم على هدف مرحد وعلى 
رئية إسلامية مستئيرة تتجاوز التعصب لهذا المذهب أو هذا 
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أحة 


اله 


غاانلى 
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المذهب. رؤية إسلامية يتفق عليهاالجميع للنهرص بالدعوة, 
والخروج بها من هذا المأزق.. 
صلم 

وها هى " موسكو” تشراءى أمام عينى الآن من ثافذة الطائرة.. 
كانت الشمس ساطعة. ودرجة الحرارة كما تقول مضنيفة الطائرة فوق 
الغلاثين درجة.. ! 

لقد فوجدنا.. جميعا بصسدمة.. فقد كاتت حقائينا محشة 
بالمعاطف والأردية الصوفية الثقيلة.. كنا نتوقع ثلوجا يتجمد مثها 
البدن..! 

فإذا بالناس يسيرون تصف عرايا فى الشوارع: واذا بثيابنا العتى 
حملناها معنا من القاهرة تتحول إلى “زئازين” يختلط فيها العرق 
بالروائح..)!] 

موسكو خدعتنا.. وهذا الخداع عادة روسية قدمة كما تقرلم مججلة 
العايم.. غين أن الخداع لا يصمد طويلا أمام وهج الحقيقة.. حقيقة 
الإنسلاء التن جألقت فى .موقن "(الاسبلاء والحقتارب والت فاه يي 
الشعوب والأديان)” والعى كان من ثمرتها هذه المحاضرة الى سوف 
تنتقل إليها فباشرة من الآن. .!! 
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الباب الثانى 


فى “البدء" كان "الكلسة” كما يقول الكتاب المقدس. فأى كلمة 
تلك التى أيدأ بها حديثى معكم؟ 

إنها السلام عليكم.. 

أجل السلام غليكم.. 

فمن أجل هذا (السلام) جننا إلى هذا المؤمّر.. 

وهل كانت رسالة الأنيياء والرسل إلا سلاما إلى جميع البشي.. 

سلام بين الانسان وريه. . 

وسلام بين الانسان ونفسه... 

وسلام بين الانسان وأخيه الانسان مهما يكن لونه؛ أو عقيدته.. 
أو تف 

والاسلام.. والسلام كلمتان مشتقتان من مادة واحدة.. 

يقال : أسلم الرجل أى دخل فى الاسلام.. 

كما يقال: أسلم الرجل إذا دخل فى السلم أى السلام.. 

ولهذا كانت تحية المسلمين فيما بيتهم بالسلام.. 


لاا 





وقد نزل القرآن فى ليلة كلها سلام ..)١١‏ 

وتحية الله للمؤمنين يوم يلقونه سلام (1).. 

وجتة النعيم فى الدار الآخرة اسمها دار السلام!؟).. 

ومن أسماء الله النستى العى تدعوه بها الملك.. السلام (4). 

رع 

سئوات الحرب التى خاطمحها البشرية فوق هذه الارض فوجدها 
0١‏ “ثلاثة آلاف وأربعماتة وواجدا وعشرين عاما"' بينما لم تزد 
سنوات السلام والهدئة عن 75١8‏ “مائتين وثمانية وستين 
غاما"( 18 

لقد قعل فى الحرب العالمية الأرلى ٠١‏ "عشرة* غلايين نسمة. 

بينما قتل فى الحرب العالمية الثانبة ١‏ “سيعون" مليون نسمة 
منهم 74 "أربعة وعشرون” مليوثا قتلوا غنا فى روسيا. .) 

ومتذ انعهاء الحرب العاللية الكائية قعل أكفر من "٠‏ "ثلاثين 
() سورة القدر وهى السررة رقم 4 لى الترآن. 
١"اغررة‏ الأضياب 6غ 
لااسيرة الاتمام ‏ 1119 
1) عر المشزي 7 
(9) كثاب [الاسلام رخرافة السيف] ‏ للباحث ‏ نقلا عن تقمة الحسارة ‏ ل (ويل 


ديرارتت ).. 


1 





مليونا فى حروب اقليمية مختلفة.. 

وكما تقول هيثة الأمم المسحدة: إن ثلاثين ألف نسمة يموتون 
صباح كل يوم بسيب الفقر والمجاعة.. وبلغ مخزون الأسلحة النووية 
مايكفى لتدمبر العالم خمس مرات. كما بلع تصيب كل اثسان 
يفيش قوق هلة الأرض من مغرون عد الأسلحة سسة أطنان ين 
المعفجرات..!]! 

فأى كارثة تلك التى يواعيها الآتسان فى هذا العصر لو سارت 
الحياة على هذا التخو؟ 

فليكن مؤقرنا هذا بداية لسلام حقيقى بين جميع البشر: فليس 
متا أحد يستطيع أن يعيش غريبا عن الناس كل الغرية, لقد أصبح 
عالمنا الذى نعيش قية قرية صغيرة: ولم يعد من الممكن الانكناء - 
على الذاتث ‏ فى عزّلة أو قطيعة.. 

ومن هنا تأتى أهمية هذا اللقاء.. وأهمية مايقال فى هذا 
اللقاء(١)..‏ 


(١القد‏ ظير فى أمريكا كعاب اممه (حضارة المابا) وفى هلا الكتاب يتهدث الف عن 
أبادة مائة ملبرن من البشر من ايناء هذه الحشارة الأين كاترا يسكترن امريكا الشمالية 
والجتريبة على أيدى أبناء أررويا المسيسية-:1 وقد تكررت هذه المتابع ثى استراليا شد 
سكاتها الأصليين من شعب (الابرريجنال). 


نا 








إن البشر. كما يقرر القرآن_إخرة.. وأبناء لأب واحد وأم 
واحدة: ٠‏ 

"ايا أيها الناس: اتقوا ربكم الذى خلقكم من تفس واحدة وخلق 
منها زوجها. ويث منهما رجالا كثيرا ونساء)(١).‏ 

* (يا أيها الناس: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم شعويا 
وتبائل لتعارقرا) (1).. 

والانسان فى كتابنا السمارى المقدس هو أكرء مخلوقات الله 
وخليفته فى أرضه, 

"(وإذ قال ربك للملائكة إنئى جاعل فى الأرض خليفة:؛ قالوا؛" 
الجمل فيا من تتسنافيها سالك اننا رتعن تسح تعييك 
وتقدس لك. قال إنى أغلم مالا تعلمون)).. 

ولأندة أى : الانسان غليقة عن الله فى الأرض..وكان أكوم 
مخلوقاته بين الناس. نما ثراه حولنا فى هذا الكون من عرالم. عالم 
النجوم والكواكب. وغعالم الحبوان والتبات. وعالم الطير والجماد.. 
وكل ماعرف فوق سطع هذه الأرض من جبال ويحار وماخفى فى 
أعماقها من معادن وثروات كل هذه العوالم خلقت من أجل هذا 


الأتسان وسخرت بارادة الله لتكوت فى خدمة هذا الاتسان. .(8)., 


(0) سررة النساء ب ١13‏ سيرة الحجرات - 7# (8! سرورة البترة .+ 
(غ) أنقر في هلا المرضرع كعاب إنن ررائع عضارتنا) .د/ السباغى دو (التظام 
السيلمى فى النرلة الأسلافية ) -ذ/ محمد العرا 


اونا 


"(وسخر لكم اللبل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره.. إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون"](١)..‏ 
'(وماذرأ لكم فى الأرض مخحلفا ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم 
يذكرون وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتفوا من فضلهء 
ولعلكم تشكرون. وألقى فى الأرطن رراضى أن تحبدبكم وأتهارا 
وسبا لعلكم تيعدون)(؟). 
عاص 
ولأن البشر كلهم أخرة: وكرامتهم عند الله واحدة: فقد محا 
الإسلام بكلمة واجدة كل أسباب التفرقة؛ وأسقط كل المزاغم التى 
قيز انسانا على انسان بالجتس أو اللرن أو الطيقة. 
"(إن أكرمكم عند الله أتقاكم)" (7). 
له ١‏ 
أجل:: إن أكرمكم عند الله أتقاكم... هذا هو الميزان الحق الذى 
يوزن يه الناس..فالعدالة الإسلامية ترفض أى امعياز لإنسان على 
أخريبسيب اللوخ أن الجسن:: وام يؤثر أو يعرف غن مفكرى الاسلام 
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أو فقهائه قول يشالف هذه القاعدة العى أرسى قراعدها القرآن 
والنبى (صلى الله عليه وسلم).. ولم يقل أحد من السلمين ما قاله 
(١‏ منتسكير) عن الجنس الأسود بأن الله جل وعلا ‏ أحكم من 
أن يضع روحا فى جسد أسود.(١)...)!‏ 

ولم يقل أحد من المسلمين ماقاله (الكونت الفرنسى جوزيف 
آرثر) بأن (كل شىء عظيم أو نبيل أو مغسر فى أعمال الاتسان 
على ظهر هذا الكوكب. فى الفن والحضارة؛ يصدر من تقطة انطلاق 
واحدة: وبنتج عن تطور جرثومة واحدة... وينتمى لأسرة واحدة 
بعيئها سادت فروعها المخعلفة فى جميع أقطار العالم المتحضرة... 
فالتاريخ يبين أن الحضارة بأسرها مصدرها الجنس الأبيض. وأنه لا 
يكن لأية حضارة ترجد بغير غونه: وأن أى مجتمع لابعظم ولا 
يتألق إلا إذا حانظ على دم الجماعة النبيلة التى خلقغه(؟).. 

دصي 

إن الإسلام ينظر إلى الانسانية كحديقة كبيرة تختلف ألوان 
أزهارها دون أن يكون للون فسضل على لون.. أو لصوزة على 
ضور ة.. 

1 دررس هن التازبغ - أريل ديررات] الطبقة العربية 


تنا 


استمع إلى هذا الحديث الذى يقول فيه الثبى (صلى الله عليه 
وسلم): "(أنا سابق العرب.. وصهيب سايق الروم وكان رقيقا من 
الروم ‏ وسلمان سابق الفرس - وكان رقيقا من القرس ‏ وبلال سابق 
الحبش ‏ وكان أسود رقيقا من الأحياش 1 

ويقول النبى (صلئ الله علية وسله)؛ 

*(لبنهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكوتن عند الله أهون على الله 
تمالن من الجعلان.. الحرياء)"..- 

فليس لعربى على عجمى فضل... 

وليس لأسوذ غلى أبيض فضل:: 

و.. لأبيضش على أسوذ فضبل.. أله بالتقرى(١)::‏ بل ثقرأ: 

إن أبا سفيان ‏ وكان من أشراف قريش المخاربين للاسلام ب هر 
على سلمان القارسى ؛ وضهيب الرومى ويلال الحبشى ‏ قفقالوا: 
والله ما أخْذت سيوف الله من غدو الله.. وسمع ذلك أبو بكر فقال: 

أتقولون هنا لشيخ قريش؟ 

وذهب أبو بكر وأخبر التبى (صلى الله عليه وسلم) يما سمع ويا 





)١(‏ أنظر سيرة ابن هشام. رامتام الاسماع. وغيرهما من كتب السيرة الثيرية. والبشارى 
ومضلع. 
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قال: 


' فقال النبى لأبى بكر: 
١ 8 0‏ يا أبا بكرا لاه أغضة ؟ إن كدت أ ل ]+ 0 


ببك. ..."11 
فأتاهم أبو بكر وقال: 
1 - يا اغوتاه أأغضبتكم؛ 


دها قسيبا يعفر الله ثلم:: 


وكان غمر يقول: 
٠"‏ أبو بكر سيدنا وأععواسيدنا يعدي ٠بلالا)‏ الذي كان 
رقيقا..)".. 


وقد تزوج بلال أخت عبدالرحمن بن عوف (القرشى الاجر 


القبن.. 


لا 5 03 
وأعتق الإمام الحسين جارية ثم تزوجها فكتب إليه معاوية يقول: 
يا 5 
يك بويج جار 
قال: 6 
فقال له الإمام الحسين؛ 
3 
ع #إدرد 
بشارى والقرآن هر الكتاب السماوى الوحيد الذى يعترف بما سيقه من 


خا 





اس 


١ 


الكتب السماوية ويفرضى على المسلم الإيمان بها امائه بالقرآن نفسه.. 

* ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنون: كل آمن يالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله)”(١)...‏ 

قمن آمن بالقرآن ولم يؤمن بالانجيل والشوراة كسا أنزلا من 
عثد الله ب فهو ليسن مسلما.. 

والقرآن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى المسيح 
ومحمد عليهما السلام. 

قسرلرا آمنا بالله وما أنزل إليناء وما أتزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى, 
وما أوتى النبيوننمن ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
لون" 117 

قمن آمن نحمد ولم يزّمن بأى نبى آخر ذكره القرآن فهو ليس 
نما :. 

عاد 

رمن .خقائق القراة الى تدل على شمول عقائده: أنه يعتير 
زسيالة الأنبياء جميغا واحدة وهى (الإسلام) والاختلاف بين زساله 
ورسالة انما هر اختلاف اتتطحعه الطبيعة البشرية طيقا اعطور 


سب باب مه 


[البئرة - فثل؟. 71 )تيه 15 


نا 








الانسان من مرحلة إلى مرخلة. فإذا كان الانسان يولد طفلا ثم يموت 
شيخا. وكان لكل مرحلة من مراحل عمره ما يناسيها من الغناء 
والتربية. فكذلك كانت الانساتية فى مراحلها الأولى كما قرر ذّلِكِ 
علماء الاجتماع والعربية. 


يقول القرآن : 

"شرع لكم من الدين ماوضى به نوحا والذى أرحينا اليك 
وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيسوا الدين ولا تتفرقرا 
فيه)"(١).‏ 

وفى هنا يقول الثبى مجيد (صلى الله عليه وسلم): 

"(مثلى. ومشل الأتبياء قبلى كمثل رجل بنى بيها فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنه. قجعل الناس يطوفون به: ويعججبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبدة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)*.. 

شين 

وا كان من معاتى الإسلام (الاتقياد والخضوع لله) فإن القرآن 
يعتبر كل مانى هذه الحياة مسلما. لأن كل مافى الحياة خاضع 
لقوانين الله ومشيثته فى الخلق والحياة.. 





١ _ الشررئ‎ )١١ 


كن 


"(وله أسلم من فى السبوات والأرض طرعا وكرها)"[١)‏ 

بل يعتير القرآن عالم الحيوان والطير أمة من الأمم. لها حقوق 
يجب أن تلعزم وتعامل بأسلرب يراعى ويحترم.. 

"(وما من داية فى الأرض ولا طائر يطيسر يجناحيه إلا أمم 
أمتالكم) (؟).. 

وفى هذا يقول نبى الاسلام محمد (صلى الله عليه وسلم): 

١ "‏ بينما رجل يمشى فى الطريق اشتد عليه العطش. فوجد بثرا 
فنزل فيها وشرب ثم خرج.. 

فرأى كليا يلهث. يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: قد بلغ 
هنا الكلب من العطش مثل الذى بلغ بى. 

فنزل البغر. فملاً خقه ثم أمسكه بفيه (أى : قمه) فسقى 
الكلب. فشكره الله. فغفر له. 

قالوا - أى أصحاب التبى ‏ : يارسول الله.. وان لنا فى البهائم 
لأجرا ؟ 

فقال: * ( فى كل ذات كبد رطبة أجر)".. وقال تبى الإسلام 
(صلى الله عليه وسلم): 

“(لاتحخنوا ظهور دوابكم مثابر انما سخرها الله لكم لتبلفكم الى 


(1) آل عسان ‏ "اه [؟] الأتعام فراء 





ا 





بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس)"... 

وحين رأى (صلى الله عليه وسلم) أحد أصحايه يحمل طائرا 
فى يده ونظر أم هذا الطائر تحوم فوق رأسه. اعترض على هنا العمل 
وقال: 

"(من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها)".. 

وقال: 

"(مامن مسلم يغرس عرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو 
انسان أو بيينة الا كان لد يه صدقة)".. 

وفى ضوء هذه التعاليم يقرر الفقهاءالمسلمون من أحكام 
الرحمة بالحيوان مالا يخطر على بال أحد.. 

فهم يقررون: إن نفقة الحيوان واجبة على مالكه. فإن امتتع 
أجين على ببعه أو الختفاق علتف :) 

يل ذهبوا إلى أبعد:من ذلك فقالوا: 

إذا لجأت قطة عسياء إلى بيت شخص وجيت نفقعها عليه لأنها 
لاتستطيع الذغاب إلى مكان آخر. .! 

وقالوا أيضاء 

إن لكل حيوان طاقة خاصة قلا ينبغى أن يحسل حيوان أكثر 
من طاقشه.. وحددوا لكل نوع من أنواع الدواب أقصى مايكن أن 


١ 





رأكفر من هذا: فإن أغنياء المسلمين كائرا يرقفون يعض 
أملاكهم لرعاية الحيواثات المسنة والمريضة. وإطعام الكلاب والقطط 
الضالة.. 

وفى تاريختا تقرأ قصة أمام اسمه (أبو اسحاق الشيرازى) 

هذا الامام كان يمشى فى طريق مع بعض أصحابه. فتعرض لهم 
كلب كان يشى فى الطريق: فحاول بعض أصحاب هذا الامام زجر 
هنا الكلب وارغامة على الفرار والهرب.. 

فصاح الامام فيهم قائلا: 

اتركوا الكلب وشأته.. أما علمتم أن الطريق مشعرك بيتتا 
وبيته. ]ا 

55 

إن للمسيحيين واليهود فى الاسلام ‏ معاملة خاصة. ومكانه 
خاصة.. كما يعرفون فى الإسلام باسم "(أهل الذمة)* فهم '(اهل 
ذمة)" والذمة معناها العهد, والضمان:. والأمان. وانما سموا بذلك 
لأن لهم عهيد الله. وعهد رسوله: وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا 
فى حماية الاسلام آمنين مطمئدين: فلهم ماللمسلمين من حقوق 
وعليهم ما على المسلمين من واجبات. 


7 








أو هذه الحقوق هي ( الحماية) (1) . 


وهنه الحماية تشمل حمايتهم من كل غدوان خارجئ. 


وسن كل ظلم داغلئ! ؟١).‏ 
أما السماية من الاعتداء الخارجى: فيجب لهم مايجب 
المسليين. 


وعلى الامام أو ولى الأمر فى المسلمين بما له من سلطة شرعية, 
ومالديه من قوة عسكرية. أن يوفر لهم هذه الحماية. 

وكما يقزلك يعض النقهاء: ‏ 

"(يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم؛ وفك 
أسرهم؛ ودفع من قتصدهم بأذى إن لم يكونوا يدار حرب: بل كاتوا 
بدارنا. ولو كانوا منفردين يبلد)*. 

وعلل ذلك يأنهم : "(جرت عليهم أحكام الإسلام وتأيد عقدهم, 
فلزفه ذلك كما يلزمه للمسلميتن)”(!.. 

وينقل الامام القرافى المالكى فى كنتابه (الفروق) قول الإمام 





)١‏ أنظر فى هلا المرشرع, ير المسلسين فى المجعسع الاسلامى ‏ د/ يرسق القرشارى 
س؟ ومابعدها ‏ الناشر ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 

(؟) انظر كتابنا "اذا يشاقرن الاسلام' صتحة 1غ رمايغدها, 

(؟] مطالب أرلى التفى دعنء ؟ منسة 1,505 


كوا 


الظاهرى ابن حزم فى كتايه (مراتب الاجماع): 

"(إن من كان فى الذمة: وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه 
وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح وفوت دون ذلك. 
صونا لمن هر فى ذمة الله تعالى وذمة رسوله (صلى الله عليه 
وسلم) فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذسة(١)..‏ وحكى فى 
ذلك اجماع الأمة... وعلق على ذلك القرافى بقوله: 

(نعقد يؤدى إلى اتلاف النفوس والأموال صونا لقعضاه عن 
الشيلوه اند لظن( “عن شين 

ومن امواقف التطييقية لهذا المبدأ الاسلامى؛ موقف شيخ 
الاسلام ابن تيمية حينما تغلب التقار على الشام: وذهب الشيخ 
ليكلم "قائد التعر" فى اطلاق الأسرى فسيع القائد الععرى للشيخ 
باطلاق اسرى المسلمين. وأبى أن يسمح له باطلاق أهل الذمةفما 
كان من شيخ الاسلام إلا أن قال: 

لا ترضى إلا بافتكاك جسيع الأسارى من اليهود والنصارى فهم 
أهل ذمغنا, ولا تدع أسيراء لا من أهل الذمة: ولا من أهل الملة, 
)51 الفزية - حدر #اعتفساة؛ 18 الفرى العاسع عشر واماثة.(؟] نفس 
المصدر السابق. رانظر فى هنا ايضا: غير المسلمين فى المجتسع الاسلامى - د. 
بوسف الترشاوى واهل الذمة .د / قاسم عبده قاسم. 
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فلما رأى اصراره؛ وتشدده أطلقهم له. 

أما السماية من الظلم الداخلي : 

فهر أمر يوحبه الإسلام ويشدد فى وجوبه, ويحدر المسلمين أن 
يدوا أيديهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدران فالله تعالى 
لا يحب الظامين ولا يهديهم؛ بل يعاجلهم بعذابه فى الدنيا أو يؤخر 
لهم العثاب مشاعفا فى الآخرة, وقد تكائثرت الايات والأحاديث 
الواردة فى تحريم الظلم وتقبيحه وبيان اثاره الوخيمة فى الدنيا 
والآخرة؛ وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين من أهل 
العيد والئمة: 

يقول الرسول «صلى الله عليه وسلم): 

*(من ظلم معاهدا أو انتقصه حتا أو كلنه فرق طاقته أو أحْذ 
منه شيئا بغير طيب نفس منه, قأنا حجيجه يوم القيامة)"(١).‏ 

وقال(صلى الله عليه وسلم): 

"(من أذى ذميا فأنا خصمه: ومن كنث فيه خصمحه يرم 


5 


القيامةا(؟),. “كن كتطخ 


وقال (صلى الله غليه وسلم) أيضا: 





1 يذاه ابردارة والبييفى. انظر [السان الخبريىا صا سس رك 
لبان لقي اماد ين 


م 








"(من أدى ذميا فقد اذانتىء ومن آذانى فقد اذى الله)*(١).‏ 

ولهنا كله اشعدت عتاية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين 
بدفع الظلم عن أهل الذمة وكف الأذى عنهم: والتشتحقيق فى كل 
شكوى تأتى من قبلهم: 

وكان غمر (رضى الله عنه) يسأل الواقدين عليه من الأقاليم 
عَنَ حال أهل اللمة؛ خشية أن يكون أخدامن السلمين قد أفشى 
إلبهم بأذى: فيقولون له: 

"(مانعلم إلا وفاء)"(؟) ‏ أى : بمتعضى العهد والعقد الذى 
بينهم وبين المسلمين وهذا يقتضى أن كلا من الطرفين وفى يما 
عليه. 

وعلى بن أيى طالب (رضتئ الله عنه) - يقول: 

"( إما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالتنا ودماوهم 
كدمائنا )"("). 

ونقهاء المسلمين من كافة المذاهي الاجتهادية ضرحرا وأكدوا بأن 
على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة عليهم, 
١١‏ رياء الطبراتى في الأرسط يلمتاه حبن. 
١؟)‏ تاربخ الطبرى ‏ جبزء 4 صنحة 8١1؟,‏ 


1" المفنى ‏ جزء م صنحة 148 البدائع ‏ جزء ؟ مفحة ١١١‏ نثلا عن أحكام 
الثمبين والمسعاميين صفعة فق. 





نا 








لأن المسلمين حين أعطوهم الدذمة قد العزموا دفع الظلم عنهم, 
وهم صاروا به من أهل دار الاسلام بل صرح بعضهم بأن ظلم الذمى 
أشد من ظلم المسلم اثما١١))!‏ 

نانيا : حفظ النفس : 

دم الذمى كدم المسلم, فإن قتلى مسلم أحدا من أهل الفمة: 

وقد روى أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع 
ذلك إلى رسول الله (صبلى الله.عليه وسلم) ققال: 

"(أنا أحق من وفى بذمته"( ثم أمر به فقعل")(؟) 

وفى زمن عمر (رضى الله عنه) قتل رجل من ينى بكر بن وائل 
رجلا من أهل الذمة بالحيرة فأمر عسر (رضى الله عنه) يعسليم 
الرجل إلى أولياء المقتول, فسلم إلبهم فتعلوة(؟). 

وفى خلافة على (كرم الله وجهه) أخذ رجل من المسلمين بقل 
١١‏ ذكر والندابن غابدين فى نناخكه ور ا 27ل أن الذمن كن دار الاشلام أضعف 
شركة عادة: وظلم القري للضعيف أغعظم فى الاثم, أنظر فى هذا المرشرع ‏ غير المسلميث 
لى المستمع الآسلافي - :/ يبرمف التركارى ضف 
اليا العتاية فى شرح الهداية ‏ جرّء 8 ص 7585 وقد رري الدارتطتي هذا الحديث عن 
أبى عمر إرضى الله عند) . رقال: أنا أكرم من رق بدمتف. 
(؟) البرهان فى شرح راهب الرحمن ‏ جزء * ص 14؟. 


ذو 





ذمى؛ وقامت الحجة عليه قأمر بالقتصاص؛ قجاعه أخو المقعول وقال: 

"(قد تركت القود. ولكنه لم يرض بذلك, وقال: لعلهم فزعوك 
أو هددوك. فقال: لا. بل قد أخذت الدية وأظن أخى لا يعود إلى 
بتعل هذا الرجل. فأطلق "على" سراح القاتل وقال: 

"(من كان له ذمتنا قدمه كدمنا وديته كديعنا)(١).‏ 

وفى رواية أخرى أن عليا (رضئ الله عته) قال: 

"(إنا قبلوا غقد الذمة لعكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم 
كلمائنا)". 

ومن هذا استنبط الفقهاء أنه ان قتل مسلم أحدا من أهل الذمة 
خطأ, كانت دبعه كدية قعله أحدا من المسلمين غطأ..١؟).‏ 

إضاضاة 
إن القانون فى الدولة الاسلامية لايفرق بين مسلم وغير مسلم. 


١١‏ البرهان جزء ؟ عسنسة اغرا, 

(] الذان المشمار . عدء 7 سنقشة “721 

وكتاب |الخراج) - صلحة + 5 5:ه . اليسرط ‏ هزء ؟ ‏ عتصة لاف ثرة يبرق 
الامام مالك "رحسه الله" أن الى معتتي من خد الزنا حسف الحسرء ويسعتيط سكسه هذا 
من قضاء عمر *رطى الله عنه” بآن الثم أن زتى يعرك أمره إلى أهل ستقة ‏ أي يعسل 
بتأترن أعراله السخسبة أتظر لى ذللبه حترق آمل اللسة فى الدرلة الاسلامية لمرلاتا 
ا مره ردي, 





انا 





وقد حدث فى عهد النبى (صلى الله عليه وسلم) أن سرق رجل 
مسلم درعا من بيت رجل مسلمء ثم ذهب السارق يهذه الدرع 
وأخفاها فى بيت رجل (يهودى)؛ وعتدما اكتشفت الجريمة حاول 
المسلم السارق التنصل من العهمة والصاقها باليهودى الذى لم يكن 
يعرف شيئا عن السرقة... ثم شهد أقارب السارق معه ضد اليهودى 
ورفع الأمر إلى النبى محمد (صلى الله عليه وسلم).. 

إن التهمة ثابتة على اليهودى.. والشهود كلهم ضده.. وأ 
قاض لابد أن يصدر حكمه بالادانة, وتتفيذ العقرية. 

ولكن الوحى ينزل من السماء.. فينفى عن اليهودى تهمة 
السرقة: وندين السارق والشهزه بالخيانة.. ويسجل القرآن الكريم 
هدم الواقغة لتبقى دسعورا خالدا إلى يوم القيامة. . 

"ومن يكسب خطينة أو اثما ثم يرع به يريئا فقد احتمل بهتانا 
واثما ميينا. ولولا فضل الله عليك ورحمخه لهمت طائنة منهم أن 
يخلرك ومايضلون إلا أتفسهم وفاين تان مقافي ع اتدل الله 
عليك الكحاب والمكسة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
| عليك عظينا)"(١).‏ 

أكثر من هذا.. 


.١ ١8و‎ 15175 سورة النساء آية‎ )١١ 
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ققد حدث أيام عمر بن الخطاب الخليفة الثانى من خلفاء النبى 
(صلى الله غليه وسلم) .. 

إن على بن أبى طالب , ابن عم النبى. وزوج ابنته.. ووالد 
أحب الناس إليه؛ الحسن والحمسين, حدث أن تنازع على؛ مع رجل 
يهودى حتى بلغ الأمر عبر بن الخطاب؛ فلما مثلا أمامه فى مجلس 
القضاء:: 

قال عمر لعلى: قف يا أبا الحسن..!] 

فنظهر الغضب فى وجه ‏ على ؟ 

فقال عبر : أكرهت أن نسوى بيتك وبين خصمك (اليهودى) فى 
القضاء؟ 

فقال على: ل.. ولكنتى فرعت منك أن عظمعنى فى الخطاب 
فقلت: يا أيا الحسن.. ولم تصنع مع خصمى البهودى ماصنعته 
معى من التعظيم..]! 

ومن أشهر وضايا عمر فى العدل تلك الرسالة الى بعث بها إلى 
أبى غونى الأشغرئى د رئيس القضاء ‏ فى ذلك الوقت وقوله له؛ 

(آس ‏ سو - بين الئاس فى وجّنهك ومجلك وقضائك حتى لا 
يطمع شريف فى حيفك؛ ولا ييأس ضعيف من عدلك..).. 

هكذا يطلب عسر من القاضى ألا يفرق بين المتخاصيين فى 


+ 








النظرة.. وقى الكلمة.. وقى طريقة السنؤال وه أمور قد تبفو 


بسيطة وتافية.. 

ولكن هذه الأمور العى تبدو بسيطة وتافهة تترتب عليها أحكام 
ا 

فالشاء حماية الأموال : 


" ..... وهذا مما اتفق عليه المسلمون: قى جميع المذاغب وفي 
جميع الأقطار. ومختلف العصور"... 

فقد روى أبو يوسف فى (الخراج) ماجاء فى عهد النبى (صلى 
الله عليه وسلم) لأهل نجران.. 

"ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد التبى رسول الله على 
أموالهم وملتهم وببعهم وكل ماتحت أيديهم من قليل أو كثير..". 

وفى عهد )١(‏ غسر إلى أبى عبيدة بن الجراح أن: (امنع 
المسلمين من ظلمهم والاضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحلها).. 

وقد مر بنا قول "على" (رضى الله عنه): 

[إنما بذلوا الجزية لتكون دمازهم وأموالهم كأموالنا) 

وعلى هذا استقر رأى المسلمين طوال العصور.. 


[1) المراد بكلية *غبد" عنا ‏ الرهبة - . 
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فمن سرق مال ذمى قظعت يدده ومن اقعضبة عزر وأغيد المال 
إلى صاحبه. ومن استدان من ذمى فعليه أن يقضى دينه. فان 
مطله وهو غنى حيسه الحاكم حتى يؤدى ماعليه. 

وبل من زعاية الإسلام لحرمة أمرالهم وممتلكاتهم؛ أنه يحشرم 
مايعدوته. حسب ديتهم فالا وأن لم يكن هالا فى نظر المسلمين. 

فالخمر والختزير لايعتبران غند المسلمين مالا متقوما ومن أتلف 
لسلم خمرا أو خنزيرا لا غرامة عليه ولا تأديب. يل هو مشاب 
ماسون عن ذلك ولا يجوز السام أن تلك هلين السيفين لا 
لنفسد: ولا ليبيعها للغين.. 

أما الخمر والختزير إذا ملكها غير المسلم فانها تعتبر عنده مالا. 
بل من أنقس الأموال , كما قال فقهاءالحنفية: فمن أتلفها على 
الف غر فيسهها:! 

رابعا : حماية الأعراض : 

ويحمى الإسلام عرض الذمى وكرامته؛ كما يحبى عرض المسلم 
وكرامعه. فلا يجوز لأحد أن يننه أو يعيمه بالباطل: أو يشنع 
عليه بالكذب, أو يغشاية؛ وذكثره يما يكره فى نقسه أو تسبه أو 
خلقه أر خلقه أو غير ذلك مما يتملق به. 

يقول الفقيه الأضولى المالكى شهاب الدين القرانى فى كتاب 


؟ 








(الفروق!: 
"(إن عقد الذمة يرجب لهم حقوقا علينا. لأنهم فى جوارنا وفى 


(صلى الله عليه وسلم)؛ ودين الاسلام فبناعتدى عالبسيدم ولو 
بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع ذمة الله: وذمة رسوله (صلى الله 
عليه وسلم) وذمة دين الإسلام)" .)١(‏ 

ذلى "الدر المختار" من كتب الحدفية" 

(يجب كف الأذى عن الذمى وتحرم غيبته كالمسلم) 

ويعلق العلامة " ابن عابدين” على ذلك بقوله: 

"لأنه بعقد الذمة وجب له مالنا فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت 
غيبة الذمى بل قالوا إن ظلم الذمى أشد”(؟). 

خامسا : التأمين عند العجز والشيفوخة والفقر : 

وأكثر من ذلك أن الإسلام ضبن لغير المسلمين فى ظل دولعه: 
كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونهم. لأنهم وغية للدولة المسلية 
وفى مسئولة عن كل رعايافا: تقال رسيل الله (ضلى الله عليه 
وسلم): 


)١(‏ الفررق ‏ جزء ” _ صقحة 14 الفرق العاسع عشر والماثة. 
(؟) المر المشعار رحاشية ابن عابدين جر ٠‏ سفخة 41 547 طيمة اسعاتيرل. 


الث 





(كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيعه)"١١)‏ 

وهذا مامطت به سنة الراشدين ومن يعدهم.. ففى عقد اللمة 
النى كعبه (خالد بن الوليد) لأهل الحيرة بالعراق وكانوا من 
التساري: 

"وجعلت لهم. أيما شيخ ضعف غن العمل؛ أو اصابته آفة من 
الآنات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه؛ طرحته 
جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله)(؟). 

وكان هذا فى عهد أبى بكر الصديق: وبحضرة عدد كبير من 
الصحابة وقد كتب ”خالد "به إلى "الضديق" ولم ينكر عليه أحد. 
ومكل هذا يعد اجماغا.. 

ودأى عمرين الخطاب شيخًا يهوديا يسأل الناس: فسأله عن 
ذلك فعرف أن الشيخوخة والحاجة ألجأته إلى ذلك؛ فأخذه وذغب به 
الى تشارن مال المسلمين وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال 
مايكفيهم ويضلع شأنهم. 

وقال فى ذلك: 

“(ما أنصفناء إذا أخذنا منه الجزية شابا, ثم نخذله عند 


نديد دٌ ”5352 


. متلق عليه من عديث ابن غسر.‎ 1١ 


(8] رياه ابر برك "اراح" ... 

















البرم)"(١)‏ 
وبهذا تقرر الضمان الاجتماعى فى الإسلام: ياعتباره (مبدأ 
عاما) يشمل أبثاء المجتمع جميهاء مسلمين وغير فسلمين. ولا 
يجوز أن يبقى فى المجتمع المسلم إنسان محنروم من الطعام أو 
الكسوة أو المأوى أو العلاج فإن دفع الضرر عنه واجب ديئى: مسلما 

كان أو دهيا: 

وذكر الامام النووى فى (المنهاج) أن من فروض الكفاية؛ 

دفع ضرر المسلمين ككسوة عار أو اطعام جائع اذا لم يندفع 
بنكأة وبيت ماله 

ووضع العلامة شمس الدين الرملى الشافعى فى (نهاية المحتاج 
إلى شرع المنهاج): ” إن أهل الذمة كالمسلمين فى ذلك فدفع الضرر 


عنهم واجب". 
ثم بحث الشيم الرملى "رحيه الله” فى تحديد معنى دفع الضرر 
فقال: 


أصحهما ثانيهما. فيجب فى الكسرة مايستر كل البدن على حسب 
مايليق باحال من شحاء وصيف؛ وبلحق بالطعام والكسرة مانى 


1 السدر الابق س 1535. 





معناهما كأجر طبيب؛ وثمن دواء وخادم منقطع. كما هو واضح. 
قال: وتما ينذفع به ضرر المسلمين والذعيين فك أسراهم .)١(‏ 


عاذسا : شر ده الود ين 1 

ويحمى الإسلام فيما يحمبه من حقوق أهل الذمة ‏ حق الحرية. 

وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد .والتعبد: فلكل ذى دين ديئه 
ومذهيه. لا يجير على تركه إلى غيره. ولا يضغط عليه أى ضغط 
ليتحول منه إلى الإسلاء. وأساس هذا الحق قوله تعالى؛ 

"إلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد عن الفى)(47. 

وقوله سيحانه: 

"(أفأنت تكره الناس حتى يكزئرا موفنين)"(), 

قال "ابن كشير" فى تفبسير الآية الأولى: (أى لاتكرهرا أحدا 
على الدخشيل فى دين الإسلام. فإنه بين واضح. جلى دلائله 
وبراهينه. لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه).. 

وسبب نزول الآية كما ذكر المفسرون ‏ يبين لنا جائيا من إعجاز 
هذا الدين: فقد رووا عن ابن عباس قال: 


1 نهاية المسماج إلن شرع المتيائع د لالزمان د جد» ا عن ]كعاب السيرة": 


(؟! سررة اليئرة أية 87 ؟. )"١‏ سيررة رتس أي هه 
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كانت المرأة تكون مقلاة ‏ قليلة الدسل ‏ فتجعل على نفها ان 
عاش لها ولد أن تهوده ( كان يفعل ذلك نساء يثرب فى الجاهلية) 
فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار من تهود فقال 
أباؤهم: 

لاندع أبنائنا (يعتون: لاتدغهم يعتنقون اليهودية) 

فأتدل الله عر وجل هذه الآية: 

“لا إكراه فى الدين)(١).‏ 

فرغم أن محاولات الإكراه غانت عد إباء بريلية عسا بد أبنائهم 
من التبعية لأعدائهم المحاربين الذين يخالفرنهم فى ديئهم وترميتهم 
ورغم الظروف الخاصة العى دخل بها الأبناء دين البهودية وهم 
صغار: ورغم ما كان يسود العالم كله حينثذاك من فوجات 
التعضب والاشطهاد للمخالفين فى المذاهب. فضلا عن الدين؛ كما 
كان فى مهت النوتة الرؤفائية الف عير رعاناها بين التتعض أو 
القعل؛ فلما تبتت المذغب " ( الملكانى)" أقامت المذابع لكل من لا 
يدين به من المسيحيين من اليعاقية وغيرهم. 

لقد قعل الامبراطور (جسعنيان) ماثة ألف.مسيحى قبطى- 
كنا يقول *(توهاس ازتولد)” .: 





أسررة البقية آبة 81؟: 





كان يلقى بهم فى اليم ويحرقون أحياء بغير ذلب, 

وقد هرب معظم الناس إلى الصحارى المققرة فرارا من القهر 
والظلم ولم يشعروا بالأمن والسلامة إلا بعد فتح المسلمين 
مضر. . !]1 

نيصف 

إن الإيمان كما يقول القرآن لا يفرض بالقوة: الإيمان أساسه إقرار 
القلب. والأعتقاد فيما يوْمِن به الإنسان أنه حق.. ولم يعرف عن 
المسلمين فى أوج سلطتهم وقوتهم أنهم أرغموا أحدا على اعتناز 
الاسلام من القبط.. 

بل إن أحد الحكام السلمين فى مصر رفض دغول الأقباط فى 
الإسلام حتى لا تتخقض الأموال التى كان يحصلها منهم كجزية.. 

وحين سمع الخليفة عمر بن عبدالعزيز بذلك كتنب إليه مهددا بأن 
بعرك الخرية للناس قيما يشتارونه من عقيدة:؛ لآن مصمنا (صلى 
الله عليه وسلم) أرسله الله إلى الناس للهداية لا لتحصيل الجباية 
والجدية:: 

يقول المؤرخ الغربى (آدم متز)!١)‏ فى كتايه عن (الحضارة 


() الحضارة الاسلاسية لمى القرن الرايع الهجرى . لأدم معز ترجمة الدكتور 
أبى ريدة جزء اا ص وم :لام 


ار 








الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى): 

"(ونا كان الشرع الإسلامى خاصا بالمسلمين فقد خلت الدولة 
الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين سحاكمهم الخاصة بهم والذى 
تعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كتسية: وكان رؤساء 
المحاكم والروحيون يقومون قيها مقام كبار القضاة أيضا. 

وقد كتبوا كثيرا من كتب القانون: رلم تقتضر أحكامهم على 
مسائل الزواج بل كانت تشمل - إلى جانب ذلك مسائل المبراث - 
وأكفر المتازعات العى تخص المسيحيين وحدهم ما لاشأن للدولة بد. 

"على أنه كان يجوز للذمى أن يلجأ إلى المحاكم الإسلامية دام 
تكن الكنائس يطبيعة الحال تنظر إلى ذلك بعين الرضا. 

ولذلك ألق الجائليق (تموتيرس) عوالى عام دأىفب 8٠١١‏ 
م كنتابا فى الأحكام القضائية المسيحية ' ( لكى يقطع كل عذر 
يتعلل به النصارى الذين يلجأون إلى المحاكم غبر النصرانية بدعرى 
تقصان القراتين السيحية).. 

إلى أن يقول: 

"٠وفى‏ عاء 1١١‏ ه 8كلام ‏ ولى قضاء مصر خير بن نعيم ‏ 
فكان يقضى نى المجديين المسلمين ثم يجلس على باب المسجد 
بعد العضر على المعارض فيقضى بين التضارى. . 
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ثم خصص القضاء للنصارى يوما يحضرون فيه إلى منازل 
القضاة ليحكموا بينهم. حتى جاء القاضى محمد بن مسروق الذى 
ولى قضاء مسر عاء ١ه‏ فكان أول من أدخل التصارى فى 
ا مسجد ليحكم بينهم, 

ثم قال (متز): 

"(أما فى الأندلس. فعددنا أكثر من مصدر جدير بالفقة أن 
النصارى كانوا يفصلون فى خصرماتهم بأنقسهم؛ وأنهم لم يكوتوا 
يلجأون للقاضى إلا فى مسائل القتل)”.. 

وبهذا ثرى أن الإسلام لم يجبرهم على ترك أمر يرونه فى دينهم 
واجبا ولا على فعل أمر يرونه عندهم خراماء ولا على اغعنناق أمر 
دينى لا يرون اعتقادة. فحض اختبارهم. 

املاظ 

أفا حرية.رجال الدين فى طقرسهم: وإبقاء سلطتهم على 
رعيعهم دون تدخل الدولة فى ذلك. فقد شعر السيحيون من سكان 
اليلاد بالحرية فى ذلك كالم يشعروا ببعضه فى حكق الروء. ولعل 
أحدا هنا لايتسى موقف السلطان محمد الفاتع حين استولى على 
القسطنطبنية مقر البطربركية الارثوذكسية فئ الشرق كلهء فقد 
أعلن يرمقة تأنين بيكانها- دكليع تضاري على أمزالهم 
وأرواحهم وعقائدهم وكتائسهم رصلباتهم وأعفاهم من الجندية: ومتح 


"1 





ابي يي يري 2 


رؤساءهم سلطة التشريع والفصل فى الخسصومات التى تقع بين 
رعاياهم, دون أن دغل الدولة قيها! فرأى فى ذلك سكان 
القسطنطينية فرقا كبيرايين ماكانوا يعاملون به فى عهد 
البيزتطبين وبين معاهلة السلطان محمد الفاتم لهم. إذ كان 
البيزتطيون يتدشلون فى الخلافات المذهبية ويفضلون اتباع 
كنبسعيم على أتباع الكنائس الأخرى, فارتاحوا إلى الحكم الجديد , 
وانشرحث نفوسهم لهذا التسامع الدينى الذى لم يعيدوا له مثيلة 
من أبناء ملتهم الحاكبين من قبل حتى كان بطريرك الروم يما أعطى 
من السلظان أشبه بحكومة وسط حكومة؛ وظل هو وجساعته 
معمتعين بخير حال تحر خمسيائة سنة وهم مستقلون بالفعل ولا 
يتقاضاهم استقلالهم جندا . ولا مالا ومن المؤسف أن هذا التسامح 
الدينى الذى لا مثيل له فى التاريخ كان مبدا الامتبازات الاجنيية 
التى استفلها الغربيون فى أواخر القرن الماضى ومظلع القرن الحاضر 
اسع شق إلا سينا للقضاء على مظام السيادة الوطنية فى 
البلذد [5).. 

ومن مظاهر التساوح الذبنى في حضاركها : 

الاشعراك بالأعياد الدينية بمياهجها وزينعيا, فمنذ العهد 


(١)اتنظر‏ فى ذلك كعاب 1 من ررائم عطاءرتنا ! دمر مسعطئن السياعن - حملصة يضر 
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الأموى كانت للنصارى احتفالاتهم العامة فى الشوارع تتقدمها 
الصلبان ورجال الدين بالبسعهم الكهنوتية؛ وقد دخل البطريرك 
سيشائيل مدينة الاسكئدرية فى احعفال رائع وبين يديه الشموع 
والصلبان والأناجيل والكهنة يصيحون: 

"٠قد‏ أرسل الرب إلينا الراعى المأمون" الذى هو مرقصن الجديد" 
- وكان ذلك فى عهد هشام بن غبد الملك.. 

وجرت العادة أيام الرشيد بأن يخرج التصارى فى موكب كبير 
وبين أيديهم الصليب وكان ذلك فى يوم عيد الفصح.. 

ويذكر لنا "المقدسى" فى "أحسن التقاسيو": ‏ إن الأسواق فى 
“شير از" كانت تزين فى أعياد التصارى, وأن المصريين كائرا 
يحتعثلون بعد زيادة النيل فى وقت عيد الصليب: ويذكر لنا 
المقريزىق" فى "خططه": أن الناس - فئ عهد الأخشيديين(1١)‏ - 
كانوا يحتقلون بعيد الغطاس اححفالا كييرا: قفى عاء :1ه جرى 
الاحعنال بعيد الفطاس اححفالا رائعا, وجلس محمد بن طفغح 
الاخفيدى بقصره المختار فى جزيرة المنيل» وقد اسرح خوله ألف 
قتديل؛ وجاراه الشعب فأوقد المشاعل والقناديل والشموع. 


)١(‏ الدعرة إلى الاسلام رماس أرترلد ‏ الطيعة العربية: 
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يقول المستر (دارير) الأمريكى المشهور: 

"(إن المسلمين الأولين فى زمن الخلفاء لم يقعصروا فى معاملة 
أهل العلم من النصارى التسطوريين ومن إليهم على مجرد 
الاحترام: بل فوضوا اليهم كشيرا من الاعسال الجسام ورقوهم فى 
مناضب الدولة: حعى أن هارون الرشيد وضع جسيع المدارس تحت 
امره (ابن ماسريه), ولم يكن ينظر إلا الى مكانعه من العلم 


والمعرقة. 
ويقول المؤرخ الشهير المعاصر (ولز) فى صدد بحكه ان 'تعاليم 
الإسلام: 


"[إنها اسست فى العالع تقالِد عظيمة للتعامل العادل الكريم» 
وإنها لتنقخ فى الناس رذح الكرم والسماحة كسا انها انسائية السمة» 
مكنة العتفيذ: فقد أقامت مجتسها انسائيا لا تعصب فيه يسيب 
التثرقة فى الدين). 

ويقول السير (مارك سايس) فى وصق الامبراطورية الاسلامية 
فى عهد الرشيد: 

*إوكان المسيحيون والوثنيون واليهود والسلمون غلى السواء 
تعبلون فى خدمة الحكرمة). 

ويقول اليف يروتسعال) فى كتايه " أسبانيا الاسلامية فى 


“اق 





القرن العاشر: 

"(إن كاتب الذعم كشيرا ماكان نصراتيا أو يهودياء ‏ أى من 
اليهود والنصارى. وقد كاتوا يتصرفون للدولة فى الأعمال الادارية 
والحربية؛ ومن اليهود من كانوا ينويون عن الخليفة بالسنارات إلى 
دوك أقيويا الغربية]: 

ويقول اريتنوا فى تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا 
وايطاليا وجزائر البحر المتوسط: 

”(إن السلمين فى من الاندلس كاتوا يعاملون التضارى 
باللفستى كما أن التصارى كائرا يراغرة شعور المسلمين فيخجيون 
أولادهم ولا يأكلون لحم الخنزير).. 
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إننا نعن المسلمين نؤمن ونعتقد(١)‏ 
أن الأديان السماوية كلها تستقي من مصين 
وأكت . . 

"!شرع لكم من الدين ماوصى به ترخا, والذى أوحينا إليك؛ 
وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسي أن أقيسوا الدين ولا تتفرقوا 
فيه (؟١,‏ 

ونؤمن وتفتقد , أن الأنبياء أخرة لا تفاضل بيتهم من حيث 
الرسالة وأن على المسلمين أن يؤمئوا بهم جميعا إيانهم بمحمد.. 

“ورا آمنايالله؛ ومنا آتزل البنتاد وما أترك إلى ابراهيتم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب..والاسباط: دما أوتى موسى وعيسى؛ 
وماأوتى التبسيون من ربهم لانفرة بين أحد هنهم وحن له 
مسلموق ١11"‏ 





)١(‏ رسائة إلى البابا ‏ للباعث دار المشعار الآسلاعى ‏ التاهرة 
(؟) الشرري ‏ الآية 14 
1 ) البقية د الآية 115 


لت 





ونحين نؤمن ونععقد: 

"(إن الإسلام دين ذو شعب أربع هى: 

العقيدة والعبادة والأخلاق والشريعة). 

نأما العقيدة والعبادة فلا يفرضهما الإسلام على أحد: 

"(لا إكراه فى الدين)(١)‏ 

*[أقانت عكر الداس عدن يكرجوا موسي 17 

وقد نزلت الآية الأولى فى شأن رجال من الأتصار لهم أيناء على 
الديانة اليهودية أو النصرائية: فارادوا أن يجبروهم غلى تشيير 
دينهم إلى الإسلام.. فنزلت الآية قاطعة مانعة ‏ كما سبق أن قلنا:- 

"ذلا إكراه فى الدين: قد تبين الرشد من الغى)"("). 

ومتذ غهد الخلناء الراشدين:والبهرد والتضارى يؤدون عباداتهم 
ويقبمون شعائرهعء فى حرية وأمان ١‏ كما هر منضصوص عليه فى 
العهوه العى كميت فى عيد أب يكن وعض: فثل غهد الضلح بين 
الفاروق وأهل إيلياء (القدس)". 

ظ ومن شدة حساسية الإسلام أنه لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على 





]١(‏ صرزة البقية آي45 أ 
(1) سررة يرئس آية 98 ... 
(؟) سورة البقية ابد 5ف ؟:: 
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غير الملمين لما لهما من صبغةدينية باعتبارهما من عبادات 
الإسلام الكبرى مع أن الزكناة ضريية مالية والجهاد خدمة 
عسكرية: 

أما الأخلاق نهي س في أصولها : 

لاتختلف بين الأديان السماوية بعضها وبعض . فجميعها تدغر 
الى العدل والرحمة والاخسان والمحبة والعفاف والتجاعة والسحاء 
والتعاون على الخير.. 

قالزنا مثلا ‏ محرم فى هذه الديانات كلها.. 

والمسيح يقول: * (من نظر بعينه فقد زنا)” 

والرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: 

"((العيدان تزئيان وزناهما النظره والبدان تزتيان ورزناهنا 
البطش... : ). ".. الخ.. والميسرء وأكل مال اليعيم؛ والقسوة 
على الضغفاء وغير ذلك من الراذثل تحجرمها كل الأديان. 

بقيت الشريعة التى تنظم علائق الناس بعضهم ببعضص 

-علاقة الفره بأمحه. وعلاقعه بالمجتمع, وعلاقته بالدولة, 
وعلاقة الدولة بالرعية وبالدولة الأخرى. 

فأما العلاقة الأسرية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ونحو ذلك فهم 
مخبرون بين الاحتكام إلى ديتهم والاحتكام إلى شرعنا ولا يجبرون 


'باة 





على شرع الإسلام باعتبار هذه (الأحوال الشخصية) كما تسمى مما 
له غلاقة مباشرة بالدين؛ وقد أمرنا بتركهم ومايدينون ( إكراه فى 
الدين).. 

فمن اختار منهم نظام الإسلام فى ا مواريث ‏ مثلا ‏ كما بعدثت 
فى بعض اليلاد العربية فله ذلك: ومن لم يرد فهو ومايختار. . 

وأما ماغدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية 
ونحوها فشأتهم فى ذلك كشأنهم فى آبة تشريعات أخرى تقعبس 
من الغرب أو الشرق وترتضيها الأغليبة, 

وفي العقويات س قرر الفقهاء س- : 

إن الحدود لآ تقام عليهم إلا فيسا يعتقدون تحريه كالسرقة 
والزنى. لا فيما يعتقدون حله كشرب الخير. 

يقول (برينولت) فى كتايه " بناة الانسانية”١١1:‏ 

1ن الحكرمة الاسلامية. لم تكن أبدا متعسفة ولا متعضبة 
قلا أطلام. ولا قمع لحرية الفكر. ولا محارية لمواهب العلم ٠‏ وثورة 
المعرقة والبحث وإن سماحة الاسلام مع أبناء الشعوب المغلوبة فى 
الحرب؛ وعدلهم ونزاهتم: ومشاليعهم يكشف الصورة العكسية 
لطغيان الرومان وتعصبهم.. 
(1ابناة الأنسانية (57] اللشاطانا1! "انا ع تفلا 
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غير أتدمما يثير التعجب والألم ‏ كما يقول الإمام الأكبر الشيغ 
محمد مصطقى المراغي - شيغ الأزهر الأسيق ‏ فئ رسالعه إلى 
المومّر العالمى (للاشوة الإتاتية) الذى اتعقد فى "لندن" عام 
4 هجرية_المرائق ١9175‏ ميلادية ‏ وكاتت اهداق هذا المؤمر 
كأهداق هنا المزمّر -.. 

لشد فال الاستاد الأكسر فى رمالته الى هذا المؤتهر: 

"(إنه لما يعير التعجيب والألم إن أهل الأديان يحشدون جنودهم 
ويعدورن عدتهم لمقاتلة بعضهم بعضا مقاتلمَ أسرفوا فيهاء وجعلتهم 
ضعفاء أمام عدوهم اللششرك؛ وسلكوا طرقا فى العناحر مخالفة 
لأبسط قواعد المنطق: ثما جعلهم سخرية أباء الغلماء وامام 
الفلاسفة؛ وجعل كل عهودهه:عقيمة النتائج, فقد تركوا العآثبر 
على الانسان من ناحية عقله الذئ هر موضع الشرف. وموطن العرة 
والكرامة, واستعملوا ظرق الاكراه والاغراء يالمال وغيره منن الوسائل: 
وزكن بعضهم إلى القوى المادية للدول ونسسوا أن الإيمان لا يحل 
الغلب بالاكراه. وأن العلم لا ينال إلا بالدليل؛ ونسوا أن العدو جاد 
فى انزالهم من مكانهم اللائق بهم؛ وأن شرور العالم تغير الائائية, 
وتطغى على مابقى فى النفوس هن هيبة واحترام للنظم الإلهبة. 
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وكان عليهم بدل هذا كله أن يتعاونوا على درء الخطر وأن يحاريوا 
هلم الشيهوات الجامحة وهذه الاباحية التى يثن مئها العقلاء من 
عضن 

والذى قاله الاستاذ الأكبر فى مؤقر "لندن' ‏ حقيقة.. ولكتها 
حقيقة مرة ومؤلمة فلا تزال.. بذور العداوة والكراهية كامنة.. ولا 
تزال الحرب خد الإسلام والمسلمين معلتة فى كل مكان من الدثيا.. 
ولن يكون التسامح حقيقة واقعة ما لم نقف وقفة واحدة لاقتلاع 
عتور النقضاء والكاهية., 

فى عام 91/8 ام تلقى الامام الأكبر الشيخ عبدالحليم محمود 
شيغ الأزهر رسالة من الدكعور (ميجيل إيبالفا) سكرتين عام 
"جنعية الضداقة الآسلاضية المسيحية فى أسبانيا " يقول فيها:(١)‏ 

بسر جمعية الصداقة الإسلافنية_المسيحية فى مدريد أن 
تعوجه إلى فضيلتكم لعشرف باخباركم با استقر عليه الرأى من 
انعقاد مؤقر "قرطية العالمى الإسلامى ‏ المسيحئ العالث خلال عام 
لكام * إن شاء الله” وقد رأت إدارة الجمعية اختيار موضوع: 


2م 0 

() وقد عتد قبل ذلك حرار بين القاتيكان والأزهر احستبي هذا التفاهم رالتقارب لم 
بتر عن تقد حتينى راطع اتظر في هذا "رمال الى البايا برلس الساوس" ‏ لكعاب 
البحث. 
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( محمد وعيسى ملهبان للقيم الاجتباعية المعاصرة) ليكون 
محور اللقاء الاسلامى -السيتى المقبل والمقضره أن يشرح 
السلمون كيف يعبر النبى محمد *صلى الله غليه وسلم) غن غذه 
القبم العام بالتسبة تسل الم سيا برب اله ووم 
ردعرته أو شخصيعه رسلركه وتفسيهه الثالية يتنا يشرع 
المسيحيون كيف يعير عيسى "عليه السلام" عن القيم الاجتماعية 
تقسها ععد مسيعئ اليوم:: 

ووشتبحسا أن يدرس هذا الموضوع مجموغعة من يعيشون فى 
مجتمع متكامل يعبش بالمودة والوقاق وان اختلفت عقائد مواطتيه 
وتتوضت أديانهم. م 7 شيايد ١‏ 7 ورين 

وسون يران عملي تنظيم.واغداة الأقر من الجائب المسيحى 
الكليات المتخصصة نى علوم اللاهوت ‏ نذكر متها بصفة خاصة ‏ 
كلية اللاهرت ممدريد: والجامعة البابوية فى روماء ويعد المرضوءم ‏ 
بشيثة الله مع الجائب الاسلامى الجامعات المتخصصة فئ بعيض 
البلدان الاسلامية ومؤسسات إسلامية وشخعيات مسلمة؛ يسترئ 
في ذلك من يعيشون داخل أسبائيا . ومن يقيمون خارجها.. 

ونمعقد أنه من المسكن دراسة رؤوس الموضوغات التالية فى 
نظاق الموضوع العام للملتقى وهى: 


55 





الحرية والعدالة والمساواة فى مخشتلف مظاهرها وجوانيها المتعددة 
فى هذا الدين أو ذاك: ولا يعتى هذا - بطبيعة المال. أن هده فى 
الكلبة النهائية . على العكس. نحن نتوجه إليكم منذ الآن وفى 
لحظة ‏ نشأة الفكرة آملين أن تشروا الموضوع بما تقترحينه أن 
تنفضلوا بإضافة ماترونه مفيدا وثافعا, ولستا نثك فى أنكم 
ستزودوننا يسديد الرأى وصاتئيه ‏ بإذن الله فأتعم أدرى بهذا الحقل 
منا ولكم فى هذا الميدان خيرة قد لا تتوافر للكثير بحكو احتكاكم 
بالمجتمعات وجهودكم فى القارات المخعلفة وقد سيق أن شرفعوتا 
حين تفضلتم بإيفاد وقد مثل بلادكم فى مؤقّر قرطبة الاسلامى - 
المسيحى الأول الى عقد فى عام 151!/5م.. 

وماتبتقيه فى هه المرحلة ‏ مرغلة الأغراد والبراسة هر 
التسصيحة وتجاذل الراق والاستعفاءة بالمكورة وون الزام أو التسزام 
بحضور المؤفر؛ وسوف نتصل بكم فى مرحلة أخرى - إن شاء الله 
من أجل توجيه الدعوة لخضرر جلسات الملتقى نفسه إذا رغيتة فى 
ذلك: 

وقد رذ الإمام الأكبر.. على "الدكثور ميجيل - موضحا وجهة 
نظر الأزهر بالنسبة لهذا المؤقر وغيره من المؤترات المتشابهة ب فيما 
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أولا: دان الاسلامنذ أن يدا أعلين تقنديزه:واععرامه 
العنيسين وآضه, أما:ميسى "عليه السلاء” فهر ويه فى الداتهنا 
والانشزة. وأغا امد فهى صديقة . ووجود عيسى "عليه السلام” جزء 
من إيمان المسلم وبراءة أمه وطهرها جزء من إيان المسلم.. 

كنماذا لقى المسلموخ من المسمِحيين فى مقايل ذلك أله أمر 
يصعب كقوله. . !]11 

ثائيا: لابد من الاععراف بالدين الاسلامى وبرسوله حعى يتال 
المسلمون فى أوزوبا فايئاله غيرهم من الاعشراف بأعيادهم 
وبشعائرهم: وأثه لا يشأتى العفاهم بين أتباع رسول يحشرمه 
المسلمون هو غعيسى "علية السلام” وأتباع رسول لا يعتعرف به 
المسيجيون وهو ”محيد" ضلى الله عليه وسلم).. 

ثالتا: كان يحب قبلى المسليين والمسيحياث أز يعملنا معا على 
مقاومة الاتسراف والاتحلاك والمادية والالحاد ركان يجب أن ييروا 
معان خط متعاون معسائد شد العيازات المتحرفة ولكن للاأسفك- 
بسير السيحيون فى طريق تتضير المسلمين بقوة: فهم يعسلون لبل 
نهار على أن ينصروا المسلمين فى كل مكان فى العالم: 

وكل الدوك العديية وا يك اعرميل ازساتنات سسب اللسن 
باسلوب مكشوف واضح أو بأسلوب خقفى مسغور. بل جاوز الأمر 
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حدود القول والكلبة الى الحرب وإباحة دماء المسلمين. 

حدث هذا فى "نيجبريا" ضد القيادة الإسلامية مثلة فى قعل 
(أحمد بلر) .( أبر بكر باليوا).. وعدت هذا فى (أوَغندا) حين 
تل "ميلتون أوبتوتى". 

أكثر من نصف مليون:. !! 

وحدث هذا فى “تنجانيقا" أو فيما يعرف الآن ياسم "تنزائيا” بعد 
اغتضاب جزيرة (زنجبار) بعخطيط من الكنيسة, وبقيادة القس 
جوليوس تاريري وبعلم وتآمر من السلطة البريطائية". 

لقد فقتل من المسلمين فى هذه المذبحة أكتر من خمسين ألفا..!؛ 

ومايحيتث فى جتوب السووان فى أنامنا هدد.. جرء :شن هذا 
القطط الى يشوف نيم السودان وقتيقه اريا:. 

وما أعلن فى مقر "كلررادو".. بضرورة تنصير المسلمين فى 
الغالم خلال خمسين سنة ينفى صدق أية محاولة من جانبكم لعحقبق 
أى تفاهم رتقارب: مالم يقم دليل عهلى لايقاف هذه التصرفات 
الى عىء إلى المسيحيين قيل المسلعيتن:: 

رابغا: إن الملمين أقليات فى بغضن الأقطار المسيحية.. وهذه 
الأقليات الملمة يتكل يها ياسم المسميحية: 

تؤخذ أرضها ويبتم أطنالها ويعرمل نساؤها ولا تجد إلا ارتياحا 
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فى تفوس الأغلبية المسيحية وتحب أن ينعهى التنكيل بالملنين 
فى الأقطار التى بها الأغلبية اللسيحية: 

تحب أن ينتهى ذللك.: 

إن لم يكن باسم الدين فليكم باسم الانسانية على الأقل.. 

تحادع 1 

إن التسامح ليس معناه أن تدير خدك الأيسر لمن صفعك على 
خدك الأيمن.. 

التسامح يعتى العدالة.. كنا يعنى الاخاء والمساراة والحرية. 

عم 

لقد كان الأمير “تشارلز" ولى عهد بريظائيا ”شجاعا وأمينا 
عبيمًا وقفنا تقول فى فتحعاضدرنه الشهيرة بقافغة اكسافروة عن 
الاسلام والغرب. 

قال: 

"( هناك سوء فهم شديد بين العالمين الإسلامى والغربى هذا 
الواقع يدركه كل انسان هنا فى بريطانيا. 

إننا لاتسعطيع اثكار المآسى العى يععسرض لها المسلمون فى 
العالم وبخاصة فى “البوسنة والهرسك". 

وإنه من الغريب أن يستمر سوء الفهم ختى يومنا هذا بالرغم 
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من أن المسلمين والمسيحيين واليهود أصحاب كتاب سماوى وديانة 
سماوبة: واننا جميعا نشترك فى قيم واحدة. منها احترام المعرفة 
والعمل والرحمة والوفاء والبر بالوالدين: تقد وقفت مبهورا أمام كلمة 
"رلة قل فهننا أ ف4135:: 

لأن مجتمعنا فى أشد الحاجة إلى هذا الوفاء والبر. 

إن مناهج التعليم فى بلاذنا جد أبطال الحروب الصليبية ييتها 
كانت هذه الحروب تثل عند السلمين أقضى ورعات السوحشن 
والببجية..: 

وإذا كان تاريخ الفتوحات العشمانية يمثل همجية عند الشرب. 
فإنهذه الهسجية عادت مرة أخرى إلى بلاذ المسلمين على أيدى 
قوات أورزيا العى أخضعت معظم بلاه المسلمين لحكم أورويا فى 
القرن الماضى وحتى مسف هنا القرن: 

إثنا تنظر إلى الإسلام من خلاك بعض الفتن والاحداث التى 
يغيرها البعض كما حدث فى لبئان: ومن خلال مايسمى بالأصولية 
الاسلامية. “صرى عحصطوج 

وهنا - أيها السيدات والسادة ‏ غظأ جسيم.. 

لأن فى بريطائيا نقسها تقع مثل هذه الاحداث. شهل نحكم 


(1) بتصد الآبة الكرية التى جاعتث فى سررة الأسراء للبر بالرالدين آية رقم 1 ؟. 
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على بريطانيا مغل هذا الحكم يسبب قلة منقاعة د العدل 
والقانون. 

إن الحكم على الشريعة الاسلامية بالقسرة حكم بعيد عن 
الانصاف فعليئا أن نفرق بين الشريعة كنظام وقانون وبين التطبيق 
الذى يخضع لأغراض سياسية لاتحترم القانون ولا الدسجتور. 

إن الحكم على وضع المرأة قى العالم الإسلامى من خلال بعض 
العصبرفات المعرمتة لا يعتئ أن المرأة مظلومة أو سَقنهورة فى 
مجتمعات المسلمين؛ لقد متعت المرأة بحقوقها فى الإسلام قبل أن 
تتمتع به المرأة فى سويسرا وقد أغطى الإسلام حقوقا للسرأة 
لاتشمتم بها فى أورويا. .!] 

وفى العالم الإسلامى الوم ثلاث ننساء رؤساء لشلاث دول هى 
باكستان. وتركيا. وينجلاديش. وقد جتن بانتضابات دمقراطية 
سليمة.. فأين هو الظلم الذى يقع على المرأة. كما أنه لايجوز أن 
ننكر على المرأة المسلمة ارتداءها الحجاب مادام هذا من صميم دينها 
وتقاليدها.)! سنج 

إن علينا أن مز بين الأضولية المتطرفة وبين (الصحوة) الدينية 

إن التطزق ليس حكرا أو خاضا بالمسلمين. فلن الجاتت الآشر 


51 





هناك تطرف مسيحى وتطرف يهودى ينفس الدرجة.. !! 

لقد أسدي الملمون خدمات كبرى الى الحضارة والثقافة . 

لد كان السلمون وعلى مبدى ثمانية قرون هم أساتذة العلوم 
والحضارة والفن والعقافة وقد كانث (قرطية) فى القرن العاشر أكثر 
المدن تحضرا فى أوزوبا ..]!] 

وقد كان الإسلام فى العصور الوسطى هو المثل الأعلى 
للتسامع فقد منح المسلمون: اليهرد والمسيحيين حقوقا متساوية 
وفتحوا لهم طريق الترقى إلى أرقى المناصب فى الدولة.! 

إن الاسلام يقدم لنا صورة متكاملة للتفاهم والتعايش بين جميع 
اليشن.! 

كما أن الاسلام نى حقيقته وجرهره يقدم لنا تصوره الرائع 
للحياة والكون.! 

وقبل أن أنهى محاضرتى أؤكد بقوة على القضايا الى أثرد 
وحتى لايصل الغرب إلى درجة الصدام بينه وبين الإسلام فإنى 
أطالب يقرة إلى منع هذا الضدام.. 

فلدى الإسلام والغرب مايقدمه كل منهما إلى الآخر. 

فعلينا أن نعمل كى يفهم بعضنا بعضا وأن نقضى على أشباح 
الشك والخوف.. وقى هذا كل الخير للعالم جميعا "أ.ه. 
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وبعد: فاسمحرا لى أيها السادة أن أحيى ذكرى رجل عظيم 
بهذه المناسبة.. 

انه (ترلسعرى) الذى بتعقد مِرترنا تحت شعار من شعاراته 
التى رفعها قبل ماتة سنة؛ والذى كان فى حباته تججسيدا لروح هذا 
المؤمّر الذى ينعقد فوق أرض وطنه. . 

لقد قال (تولتوى) فى حديثه عن الإسلام ونبى الإسلام: 

لقد وضع الإسلام ألما جديدة للمساواة والعدالة لم تكن 
معروفة من قبل ومن فنضائل الدين الإسلامى أنه أوصى خيرا 
بالمسيحيين واليهود ورجال دينهم. نقد أمر يحسن معاملتهم. وقد 
بلغ من حسن معاملته لهم أنه سمح لأتباعه بالتزوج من أهل 
الديانات الأخرى: . ولا يشخفى على أضحاب البسائر العالية مافئ 
هذا التسامع العظيم.. من بر ووقاء ومحبة.. 

ولا ويب أن التنى محتمد كان من كباز الرجال الضلحين الذين 
قدسوا اليقة الاتشماغنة خدمة خليلة ويكقية ما أئه عدي أمعد 
برمتها إلى نور الحق وجعلها تجنع للسلام وتكف عن فك الدماء 
وتقديم الضحايا. ويكفيه فخرا أن نمع لها طريق الرقى والتقدم 
وهذا عمل عظيم لايفوز يه الا شخص أوتى قوة وحكمة وعلما.. 

ورجل مثله جدير بالاجلال. والاحترام.. أ.ه . 
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ولقد كاتت آراء هذا الفيلسوف الروسى موضع تقدير الاستاذ 
الشيخ محمد عيده ‏ مفتى المسلمين الأكبر ‏ فكتتب لهذا الفيلسوف 
يقول:ت- 

أيها الحكيم الجليل مسيو تولستوى: 

لم نحظ بعرنفة شخصك ولكنا لم نحرم التعارف من روح سطع 
علينا نور من أفكارك وأشرقت فى آفاقنا شموس من آرائك ألفت 
بين تفوس العقلاء ونفسك. هداك الله إلى معرفة سر القطرة التى 
قطر الله الناس عليها وإلى الغاية الغى هدى البشر إليهاء فأدركت 
إن الانسان جاءهذا الوجود لينبت بالعلم..ولآن تكون ثمرته تعبا 
ترتاح به نفسه.. وسعيا يبقى ويربى جنسه. وشعرت بالشقاء الذى 
تزل بالناس لما انحرفوا عن سنة الفطرة:. : 

ونظرت نظرة فى الدين مزقت حجب التقاليد: ووضلت بها إلى 
حقيقة الترحيد.. ورفعت صورتك تدعو الناس إلى هاهداك الله 
إليه. وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه. فكما كنت 
بقولك هاديا للعقول كنت بعملك حاثا للعزائم والهمم. وكما كانت 
آراؤك ضياء يهتدى بها الضالون كان مثلك فى العمل أماما يقتدى 


به المسعرشدين: 





بهذهالروح.. روح تولتسوى العظيم. وروع مفتى المسلمين 
الأكبر الشيخ محمد عبده فى مطلع القرن العشرين.. 

بهذه الروح.. نعل المحبة كامنة نينا كما قال (يوحنا) ‏ فى 
وسالعه أل ولى: 

لامخافة فى المحنبة. بل المحبة الكاملة تنفى المخافة.. 

فإذا قال واخدهنا أنه يحب الله.. وفى الوقت نفسه يكره 
أحاف. فقى كافقي .. 

لأنه إذا كنت لا تحب أخاك الذى تراه فككيف تزعم أنك تحب الله 
الذي لا ترا( 1).:!!! 

دكتور عبدالودود شلبي 
القاهرة 


كت سس 


]١(‏ العناب المتدس ‏ العهد الجديد ‏ رسالة يرعتا الاولي,, 
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2 7 ةل رده 
2 977-220-113-5 


دار لاط باع الاست ]م 


هف الةانتعاطن ع يما الخعبا هر 


١١1١  يديربلا الرقم‎ 
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